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  قراءة في تطور مفهوم الوثيقة التاريخية
  من ما قبل الوضعانية إلى التاريخ الجديد

     

 

  زكرياء البدراوي
    دكتوراه في التاريخ المعاصرباحث 

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية
    المملكة المغربية – جامعة القاضي عياض

     

>  مُلخَّصْ  <<

حلة ما قدم هذا المقال قراءة سريعة للتطور الذي عرفه مفهوم الوثيقة التاريخية لدى المؤرخين الغربيين وبالتحديد لدى الفرنسيين منهم، من مري

 القرن ) إلى سيادة مدرسة الحوليات والتاريخ الجديد (النصف الثاني من التاسع عشر الميلادي قبل المدرسة الوضعانية (النصف الثاني من القرن 

وخدمة لهذه الغاية، فقد انطلقنا  ا.)، وذلك بالوقوف عند المحطات المفصلية الكبرى التي طبعت تطور المفهوم ممارسة وتنظيرً العشرين الميلادي

ه بالغاية من من إسطوغرافيات العصور القديمة والوسيطة ثم الحديثة لتسليط الضوء على التصور السائد حينها لمفهوم الوثيقة التاريخية بارتباط

لننتقل بعدها  .الكتابة التاريخية نفسها، مع رصد لأهم التحولات التي عرفتها تصورات المؤرخين للوثيقة وللكتابة التاريخية خلال هذه العصور

ثابة مادة أولية لاشتغال م، حيث سيعرف مفهوم الوثيقة التاريخية تطورا حقيقيا مع الوضعانيين الذين اعتبروا الوثائق بم١٩للنصف الثاني من القرن 

غير أن التصور الوضعاني للوثيقة لم يكن محط إجماع. فقد  ا بلغ حد "التقديس".ا خاصً المؤرخ وحجر الزاوية في البحث التاريخي، بل وأولوها اهتمامً 

. وكان من أشرس المنتقدين مؤرخو انتقد الكثير من المؤرخين نظرة الوضعانيين الضيقة تجاه الوثيقة، وحطهم من قيمة الوثائق غير المكتوبة

ا في مدرسة الحوليات الذين انبروا منذ ثلاثينيات القرن العشرين للتصدي للتاريخ الوضعاني ولممارساته بخصوص مفاهيم الحدث والوثيقة. وعملو

البشر، انعكس على إنتاجاتهم التاريخية  ا لماضي المقابل على تقديم تصور بديل يقوم على توسيع مفهوم الوثيقة التاريخية ليشمل كل ما يحمل أثرً 

  ا مقارنة بسابقاتها.وانفتاحً  وكتاباتهم التنظيرية الإبستمولوجية في حقل التاريخ التي جاءت أكثر شمولاً 
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مَةُ    مُقَدِّ
مــن نافــل القــول، أن الوثــائق التاريخيــة تعــد بمثابــة المــادة 

الأوليـــة لصـــنعة المـــؤرخ. فبهـــا يستحضـــر وقـــائع المـــاضي ويبـــني 

ســيناريوهات وقــراءات لأحــداث لــم يعشــها، وربمــا حــدثت قبلــه 

-مـا تـزالكانـت و-... لـذا فـإن الوثيقـة التاريخيـة بعشرات القرون

ــة التاريخيــة. تمثــل  فمــاذا نقصــد بالوثيقــة  حجــر الزاويــة في الكتاب

  التاريخية؟

تشــير كلمــة "وثيقــة" في اللغــة العربيــة، إلى معــاني الائتمــان، 

المصداقية، الإحكام، والعهد. فيقال: وثق بـه يثـق وثاقـا وثقـة أي 

ذو مصداقية عاليـة، والوثـاق والوثيـق  ائتمنه، ويقال فلان ثقة أي 

أي ما يشد به بقوة وإحكام. أما الموثق والميثاق والمواثقـة فهـو 

، )١(العهـد، الــذي قـد ينعــت كـذلك زيادة في الإحكــام بالعهـد الوثيــق

ومنــه جــاءت كلمــة وثيقــة للدلالــة عــلى الحامــل الــذي تكتــب عليــه 

دات السـلم العهود والمواثيـق في البيـع والشرـاء والـدين ومعاهـ

 اللغـــــة اللاتينيـــــة مفـــــردكلمـــــة "وثيقـــــة" في  ويقابـــــل وغيرهـــــا.

(documentum) ــ ــذي يحمــل معــنى قانونيً ، ومنــه اشــتقت  )٢(اال

ــة (document) و الفرنســية، (Document)كلمــات  الإنجليزي

ــة ــل عــلى الســجلات الرســمية للدول ــان تحمــلان معــان تحي  )٣(اللت

والمراســــلات  المتضــــمنة للمراســــيم والقــــوانين والمعاهــــدات

ـــــة والمحاصـــــيل  ـــــانيش الجباي ـــــن كن الديبلوماســـــية، وغيرهـــــا م

  والمخازن.

ا عــلى مــا ســبق، يتضــح بأن المعــنى اللغــوي للوثيقــة تأسيسًــ

ا، فهـــو لا يتصـــورها إلا كـــأثر مكتـــوب أو خـــبر مـــروي، يبقـــى ضـــيقً 

وبالتالي يظل غير كـاف لتمكيننـا مـن اسـتجلاء دقيـق لمفهومهـا. 

واسـع، متجـدد ومتعـدد بتعـدد زوايا  فمفهوم الوثيقة هـو مفهـوم

ا كــان قــد ســاقه وأوجــه النظــر إليــه. وهنــا نستحضــر مثــالاً معــبرً 

المؤرخ والفيلسـوف المغـربي عبـد اللـه العـروي في سـياق حديثـه 

عن التنـوع الـذي يطبـع مفهـوم الوثيقـة أو الشـاهدة كمـا يفضـل 

ا في هو أن يسميها. يقول صاحب مفهوم التاريخ: "لو سـألنا باحثـً

متحــف أثــري عـــن ماهيــة الوثيقـــة، لقــال عــلى الفـــور: هــي بقـــايا 

حجريـــة، حيوانيـــة، أو نباتيـــة. لـــو ســـألنا باحثـــا عـــلى عتبـــة مكتبـــة 

وطنية، لقال: هي المخطوطات والرسائل والكناشات. لو سـألنا 

 ـالمــيلادي، لقــال: هــي  متخصصــا في تــاريخ القــرن التاســع عشرـ

ا د. لو سألنا متخصصًـالتقارير القنصلية والصور الشمسية والنقو

في تاريخ القرن العشرين، لقال: هـي الخطـب المسـجلة والأفـلام 

  .)٤(الوثائقية والاستجوابات والأشعار والأغاني..."

  

ــا بــين  يبــدو إذن أن مفهــوم الوثيقــة التاريخيــة لا يعــرف تباين

ذوي التخصصات المختلفة فقط (المؤرخ، الأركيولوجي، المحقـق، 

ا بــــين أوســــاط المــــؤرخين المحترفــــين يضًــــالأرشــــيفي،...). بــــل أ

إذ اختلفـت  .أنفسهم الذين لم يتفقوا حول مفهوم محدد للوثيقـة

الــرؤى باخــتلاف الاهتمامــات والانتمــاءات والتيــارات...، وهــو مــا 

يتضح عند تتبع تطور مفهوم الوثيقة التاريخية بارتباطـه بالهـزات 

 نـــذ القـــرن المنهجيـــة الكـــبرى الـــتي عرفتهـــا المعرفـــة التاريخيـــة م

إلى وقتنــا الــراهن. فكيــف تطــور مفهــوم  التاســع عشرـ ـالمــيلادي 

"الوثيقة التاريخية" من مرحلة ما قبـل الوضـعانية ثـم الوضـعانية 

  وصولا إلى عصر الحوليات والتاريخ الجديد؟

: الوثيقة التاريخية في المرحلة ما  أولاً
 قبل الوضعانية

ــــــم انكبــــــاب الإســــــطوغرافيا نيــــــة القديمــــــة (اليونا تبحك

ــأريخ لملاحــم الأبطــال وســير الملــوك  والرومانيــة) بأروبا عــلى الت

والـــوزراء والقـــادة العســـكريين العظـــام والإشـــادة بإنجـــازاتهم 

وعبقريتهم. فإن دور الوثائق بالنسبة لأغلب المؤرخين لم يتعـدى  

كونــه شــواهد تعــزز عظمــة الفــرد المــراد الإشــادة بــه، وبالتــالي 

يـــع أكـــبر قـــدر مـــن القصـــص اقتصـــر عمـــل المـــؤرخين عـــلى تجم

ـــب أدبي  ـــم حبكتهـــا في قال والمغـــامرات والأشـــعار والأســـاطير ث

درامي دون النظر في صحتها، وهو مـا جعـل كتـاباتهم خليطـا مـن 

ـــــــال ـــــــة بالخي ـــــــائع التاريخي ـــــــاني  .)٥(الوق ـــــــؤرخ اليون ـــــــى الم ويبق

ا من بين الاستثناء. فهو الوحيد تقريبً   (Thucydide)"توسيديد"

على استبعاد الأساطير والخرافات والتثبـت  معاصريه الذي حرص 

مــن صــحة الأخبــار والمــرويات. كمــا يرجــع لــه قصــب الســبق في 

الإعلان عن مصادر معلوماتـه. ففـي كتابـه "الحـروب البلوبونيزيـة" 

ـــرة كلمـــة "مصـــدر"  ـــة عـــلى  (Source)اســـتعملت ولأول م للدلال

  .)٦(الببليوغرافيا أو المادة المصدرية الموظفة من قبل المؤرخ

خــلال القــرون الوســطى ستواصــل الكتابــة التاريخيــة بأوروبا 

ا، إذ لـم تحـدث قطيعـة مـع الممارسـات اتبـاع نفـس الـنهج تقريبـً

والتصورات السابقة بخصـوص مفـاهيم الـزمن، الحـدث والوثيقـة. 

فاستمر بذلك الاهتمام بكتابـة سـير العظمـاء. ولـم يطـرأ التغيـير 

ــة ــاريخ.  إلا في تصــور مفهــوم العظمــة والبطول والمغــزى مــن الت

ا مـن طـرف الـذي أصـبح محتكـرً -فانصب بـذلك التـدوين التـاريخي 

ــــاة القديســــين والزهــــاد  -المؤسســــة الدينيــــة ــــأريخ لحي عــــلى الت

المســـيحيين وكبـــار الرهبـــان وخـــدام الكنيســـة خدمـــة لأهـــداف 

  .)٧(أخلاقية ووعظية تربوية
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مـع  ا وتزامنـً الرابع عشر ـالمـيلادي  انطلاقا من أواسط القرن 

تقـــوي تحـــالف الكنيســـة والإقطـــاع القـــائم عـــلى رعايـــة المصـــالح 

المشــــتركة بــــين الطــــرفين، ســــيتزايد اهتمــــام كتــــاب الكنيســــة 

ــاريخي بالمجــال الســياسي عــلى حســاب  ــدوين الت المشــتغلين بالت

الـــديني. فتكـــاثرت الكتـــابات الممجـــدة لأعمـــال الملـــوك والنـــبلاء 

ب. وبـدأت الوثـائق والسادة الإقطاعيين إبان فترات السلم والحـر

ـــــوك تتصـــــدر  ـــــة ومراســـــلات المل والســـــجلات الرســـــمية للدول

الببليوغرافيات المعتمـدة مـن قبـل المـؤرخين مقارنـة بالمـرويات 

  والنصوص الدينية.

وســيتقوى هــذا الاتجــاه أكــثر زمــن النهضــة الأوربيــة باقتحــام 

أقــلام مــن خــارج الكنيســة لعــالم التــدوين التــاريخي. فبــدأت تتجــه 

ــا ً التاريخي ــوك (الســلطة ا فشــيئً ت شــيئ ــاريخ المل ا نحــو دراســة ت

الزمنية) عوض تـاريخ القديسـين (السـلطة الدينيـة). ومـن أوائـل 

مــن دشــنوا هــذا التحــول مــن الــديني إلى الســياسي نجــد "نيكــولا 

م) ١٥٣٢في كتابـه "الأمـير" ( (Nicolas Machiavel)ميكيـافيلي" 

مهوريّـــة" في "ســـتة كتـــب عـــن الج (Jean Bodin)"جـــان بـــودان" 

ـــه  (Thomas Hobbes)م) و"طومـــاس هـــوبز" ١٥٧٦( في مؤلف

ــــة"  ــــان الأصــــول الطبيعيــــة والسياســــية لســــلطة الدول "اللفياث

  .)٨(م)١٦٥١(

وبالموازاة مع هـذا التحـول في اهتمامـات المـؤرخين المشـار 

ــه، عرفــت أوروبا  ــاريخ-إلي ــد   -وبشــكل منفصــل عــن حقــل الت تزاي

ة. ببروز أولى المحاولات لوضـع الاهتمام بأعمال التوثيق والأرشف

 (Mabillon)أسســـه كعلـــم مســـتقل، ويعتـــبر كتـــاب "مـــابيلون" 

ــ ــون ب ــائق الرســمية"                         ـالمعن ــم الوث  De Re)"عل

Diplomtica libri) )ا في هـــذا ا ورائـــدً م) عمـــلاً تأسيســـيً ١٦٨١

خلــد صــاحبه كمؤســس حقيقــي لنقــد الوثــائق الأرشــيفية  الجانــب، 

رح بـــذلك "مـــارك بلـــوك"، فقـــد وضـــع قواعـــد صـــارمة في كمـــا صـــ

ــائق الأرشــيفية، مشــددً  ــة الوث ا عــلى أن الشــهادات تســتمد مقارب

قيمتها من ذاتها لا من أصحابها، قالبا بذلك المعادلـة الـتي كانـت 

ســائدة في القــرون الوســطى حيــث كانــت الأحقيــة تمــنح للشــهود 

 .)٩(على حساب قيمة الشهادة

ا ببدايــــة تأســــيس دور بالوثـــائق أيضًــــكمـــا تــــرجم الاهتمــــام 

رـة أو  ــ ــــائس والأديـ ــــائق و"مــــرابض الأرشــــيف" التابعــــة للكن الوث

السـادس  لمؤسسات علميـة أو لجهـات رسـمية منـذ بدايـة القـرن 

 ـالمــــيلادي ، لتتضــــاعف أعــــدادها وتعــــم مختلــــف الأقطــــار عشرـــ

 ـبعــــد الثــــورة الفرنســــية نهايــــة القــــرن الأوروبيــــة  الثــــامن عشرـــ

هذا التقدم الذي شـهده علـم التوثيـق والأرشـفة . إلا أن الميلادي

ــدً  ــة عــلى الأقــل ظــل بعي ــة التاريخي ــع  إلى ا عــن الكتاب حــدود مطل

  .)١٠(التاسع عشر الميلادي القرن 

ا: المدرسة الوضعانية والتأسيس ثانيً 
 لمبدأ "لا تاريخ بدون وثيقة"

تصدرت المدرسـة الوضـعانية أو المنهجيـة ميـدان الدراسـات 

ــة بفرنســ ــاني مــن القــرن التاريخي ــذ النصــف الث  ـ ا من التاســع عشرـ

 La revue). وكــان لســان حالهــا "المجلــة التاريخيــة" المــيلادي

historique)  "التي تأسسـت عـلى يـد "غـابريال مونـود(Gabriel 

Monod)  ويعتبر الكتاب المشـترك "لشـارل فيكتـور  م.١٨٧٦سنة

و"شـــارل ســـينوبوس"  (Charles-Victor Langlois)لانغلــوا" 

(Charles Seignobos) ) "م١٨٩٨"مـدخل للدراسـات التاريخيــة( ،

لشارل  وكتاب "المنهج التاريخي المطبق على العلوم الاجتماعية"

  .)١١(م) من أهم مراجعها النظرية١٩٠١( سينوبوس

ا، عــبر تطبيــق ســعت هــذه المدرســة إلى جعــل التــاريخ علمًــ

ؤرخ منهج الطبيعيـات عـلى التاريخيـات، واعتقـدت أن بإمكـان المـ

بلوغ أقصى درجات الموضوعية والعلمية إن هو بنى أحكامـه عـلى 

الوثيقة الملموسة وابتعـد قـدر الإمكـان عـن ميثولوجيـا وتـأملات 

فلاسفة التاريخ وعن "جراثيم الأدب التي تلطخ الخطاب التاريخي 

ـــــي" ـــــارات )١٢(العلم ـــــون الوضـــــعانيون التي ـــــارض المؤرخ ـــــا ع . كم

وا بشدة مفهوم العناية الإلهيـة الرومانسية والكاثوليكية وانتقد

  .)١٣(التي وظفت في تفسير الوقائع التاريخية

لقد نظر الوضعانيون للتاريخ على أنه علـم للوقـائع. فلصـناعة  

ــائق  ــاريخ منطقــة مــا، يكفــي المــؤرخ أن يجمــع كــل أصــناف الوث ت

ا لــكي تتشــكل لــه لوحــة ا زمنيًــالمؤكــدة للحــوادث ثــم يرتبهــا ترتيبًــ

: ""لانغلــــوا" و"ســــينيوبوس يقـــول ، )١٤(ريخيجامعـــة للتطــــور التــــا

"التاريخ يصنع من الوثائق. والوثائق هي الآثـار الـتي خلفتهـا أفكـار 

وبفقــــدان الوثــــائق صــــار تــــاريخ عصــــور […] الســــلف وأفعــــالهم، 

متطاولــة مــن مــاضي الإنســانية مجهــولاً، إذ لا بــديل عــن الوثــائق، 

ـــاريخ" ـــائق فـــلا ت ـــث لا وث ـــد فـــون )١٥(وحي رانكـــه"  . ويقـــول "ليوبول

(Léopold von Ranke)  أن وظيفــة المــؤرخ هــو "تصــوير مــا"

 Fustel De، وفي نفـــس الســـياق يصـــرح )١٦(حـــدث بالضـــبط"

Coulange)(  فوســـــــتيل دو كــــــــولانج"، أن "لا تــــــــاريخ بــــــــدون"

وهو نظـير كـل علـم ينظـر  ،نصوص...[فهو] علم لا يتخيل بل يرى

لقائمة بينهـا، إلى الأحداث ويحللها ويقارن بينها ويحقق الروابط ا

والمــؤرخ يبحــث عــن الحــدث ويدركــه بدراســة النصــوص بإمعــان 

ودقــة، والطريقــة واحــدة في كــل علــم مؤســس عــلى الملاحظــة 

  .)١٧(الدقيقة"
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تـاريخ بـدون وثيقـة،  تـاريخ أو لا  إذن، حيث لا وثـائق فـلا 

كان هذا هو الشـعار الـذي رفعـه الوضـعانيون. فمـا مفهـوم 

  ؟الوثيقة من المنظور الوضعاني

مــن حيــث المبــدأ يتصــور الوضــعانيون الوثيقــة التاريخيــة عــلى 

. لكــن )١٨(أنهــا "كــل الشــواهد والأثــار الــتي خلفهــا إنســان المــاضي"

ـــاتهم  ـــاه الواســـع في إنتاج ـــا بمعن ـــترجم عملي ـــم ي هـــذا التصـــور ل

ـــــدهم عـــــلى المصـــــادر  ـــــة عن ـــــة. فقـــــد اقتصـــــرت الوثيق التاريخي

س لعمل المـؤرخ والأرشيفات المكتوبة التي تعاملوا معها كأسا

ووســـيلته للاطـــلاع عـــلى المـــاضي وكشـــف الحقـــائق التاريخيـــة. 

فالوضــعانيون في أدبيــاتهم يركــزون علاقــة المــؤرخ بالوثيقــة في  

  ثلاث لحظات أساسية:

، لحظـــة الكشـــف عـــن الوثـــائق، والـــتي لا تتـــأتى حســـب الأولى

"لانغــــــوا" و"ســــــينيوبوس" إلا بالمعاينــــــة المبــــــاشرة للوقــــــائع 

بر شهادات شفوية لمشاركين أو معاصرين لها، أو التاريخية أو ع

  .)١٩(عن طريق الوثائق المحفوظة في دور الأرشيف والمكتبات

، تتعلـق بإنتـاج المعرفـة التاريخيـة. فـالمنظور الثانيةاللحظة 

الوضعاني يربط كتابة التاريخ بتوفر الوثائق، وبمدى صدقيتها. مع 

التشــديد عــلى نســبية المعرفــة التاريخيــة الــتي لا يمكــن أن نقــر 

مطمئنين بيقينيتها إلا إذا تمكنا مـن تجميـع شـواهد كثـيرة ومـن 

هـا يمكننـا القـول مصادر متفرقة تتفـق حـول واقعـة معينـة، فحين

  بأن هذه الواقعة قد حدثت بالفعل.

ـــةاللحظـــة  ، تهـــم النقـــد التـــاريخي أو اســـتثمار الوثـــائق. الثالث

فعلى اعتبار أن الوثيقة مادة أولية فلا بد أن تخضع لعمليـة النقـد 

قبــل استغلالهاـــ وقــد وضــع "لانغــوا" و"ســينيوبوس" قواعــد جــد 

ــــائق بيناهــــا في كتابهمــــا " مــــدخل للدراســــات صــــارمة لنقــــد الوث

التاريخيــة"، إذ مــيزا بــين نــوعين مــن النقــد، نقــد خــارجي (يهــم نقــد 

موثوقيـــة ومصـــدر الوثيقـــة وطابعهـــا للكشـــف عـــن صـــحتها مـــن 

عدمـــه) ثـــم نقـــد داخـــلي (يســـتهدف مضـــمون الوثيقـــة بقراءتهـــا 

ـــوم  ـــبعض العل ـــائق أخـــرى، مـــع ضـــرورة التســـلح ب ومقارنتهـــا بوث

  .)٢٠(غيرها...)المساعدة كعلوم اللغة وعلم الخطوط و

نحو ( ا: الحوليات والتاريخ الجديدثالثً 
  )متعدد للوثيقة التاريخية مفهوم جديد/

ـــ ـــع القـــرن انطلاقً ، تعرضـــت العشرـــين المـــيلادي ا مـــن مطل

المدرســـة الوضـــعانية بفرنســـا لموجـــة واســـعة مـــن الانتقـــادات، 

انصـــبت بالأســـاس عـــلى تصـــوراتها بخصـــوص مفـــاهيم الحـــدث 

المفــــرط عــــلى التــــاريخ الســــياسي،  والوثيقــــة، وعــــلى تركيزهــــا

ـــل   ـــديبلوماسي ذي الطـــابع السرـــدي الحـــدثي، مقاب العســـكري وال

تغاضــيها عــن معالجــة الإشــكالات والقضــايا المرتبطــة بالاقتصــاد 

ـــة المـــبررة  والمجتمـــع. كمـــا انتقـــد مؤرخوهـــا لتوجهـــاتهم القومي

لسياســات الــدول القائمــة والبعيــدة كــل البعــد عــن شــعاراتهم 

  .)٢١(ضوعيةبالحياد والمو

 ـ"هـــنري بـــير" ( ) Henri Berrويعتـــبر الفيلســـوف الفرنسيــ

المشرف على "مجلـة التركيـب التـاريخي" الـتي تأسسـت منـذ سـنة 

م من أوائـل معـارضي المدرسـة الوضـعانية، هـذا الرجـل الـذي ١٩٠٠

يرجـع لـه  )٢٢(وصفه "فرنانـد بروديـل" بأنـه "الحوليـات قبـل نشـوئها"

 جيـل مـن المـؤرخين الشـباب، الفضل في ممارسـة تـأثير كبـير عـلى 

ـــــوك"  ـــــارك بل ـــــلى رأســـــهم "م و"لوســـــيان  (Bloch Marc)ع

 ـمجلـــة "حوليـــات التـــاريخ   (Lucien Febvre)فيفـــر" مؤسسيــ

م والـتي سرعـان مـا سـتتحول ١٩٢٩الاقتصادي والاجتماعي" سـنة 

  إلى مدرسة تاريخية رائدة عرفت باسم مدرسة الحوليات.

ـــات تأسيســـا ل ـــبر تأســـيس الحولي ـــد اعت ـــدة في لق ـــة جدي وجه

الكتابة التاريخية، فقد عملت على إحـداث قطيعـة مـع ممارسـات 

، وعـلى رأسـها تقـديس الوثـائق المكتوبـة، )٢٣(المدرسة التاريخانية

ــــد للوثيقــــة  ــــني مفهــــوم وتصــــور جدي ــــالي الانتقــــال نحــــو تب وبالت

التاريخية، فما أوجه القطيعـة والاسـتمرارية في مفهـوم الوثيقـة 

  والتاريخ الجديد؟ لدى مؤرخي الحوليات

لا شــك أن للوضــعانيين الفضــل في كشــف وتحقيــق وصــيانة 

وحفــظ الملايــين مــن الوثــائق المكتوبــة، وفي ربــط دور الأرشــيف 

والوثــائق والمخطوطــات بحقــل الدراســات التاريخيــة، إلا أن هــذا 

غير كاف في نظر مؤرخي الحوليات، إذ يظل مفهـوم الوثيقـة ضـمن 

وبالتالي فإنه لن يمكن المؤرخ من فـتح ا جدا، هذا التصور محدودً 

أعينــه واســعا عــلى قضــايا وإشــكالات جديــدة. يقــول "لوســيان 

ا عــلى فيفــر" في هــذا الســياق: "لا شــك أن التــاريخ يكتــب اعتمــادً 

الوثــائق المكتوبــة، إن وجــدت. لكــن يمكــن، بــل يجــب، أن يكتــب 

ا عـــلى كـــل مـــا يســـتطيع الباحـــث، بمهارتـــه وحذقـــه، أن اعتمـــادً 

ــاظر  يســتنبطه مــن أي مصــدر: مــن المفــردات والرمــوز، مــن المن

الطبيعية ومن تركيب الآجر، من أشكال المزارع ومـن الأعشـاب 

الطفيلية، من خسوفات القمر ومن مقـارن الثـيران، مـن فحـوص 

العـــالم الجيولـــوجي للأحجـــار ومـــن تحلـــيلات الكيميـــائي للســـيوف 

  .)٢٤(الحديدية"

، عـــلى (Bloch Marc)إســـوة بزميلـــه، يؤكـــد "مـــارك بلـــوك" 

أهمية الوثائق المكتوبة، لكنه يعتبرها غـير كافيـة، يقـول "بلـوك": 

"لأنه لا ينبغي الاكتفاء بالوثائق وحدها كمصادر للتـأريخ، إن ركـام 

الوثائق التي يمتلكها التاريخ ركـام غـير محـدود. ولا يقتصـر التـأريخ 

ة على الوثائق المكتوبة: يمكن استكمال دراسة الحركات السـكاني

والهجرات، من خلال المقابر الأثريـة في منطقـة مـن المنـاطق أو 
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حضارة مـن الحضـارات، ثـم إن المعتقـدات والمشـاعر والعواطـف 

يمكن أن تنبئ عنها الصور والرسوم والتماثيل أكثر مما تنبئ عنهـا 

  .)٢٥(النصوص..."

 Fernand( في ذات الســــياق، ينتقــــد "فرنانــــد بروديــــل"

Braudel القائم على سرد الوقـائع والأحـداث عـبر  ) التاريخ الحدثي 

ــــائق  ــــب الموضــــوع للوث ــــق الترتي ــــزمني المحــــدد وف تسلســــلها ال

المكتوبة، ويعتبر هـو الآخـر أن النصـوص غـير كافيـة لرصـد حركيـة 

  .)٢٦(الاقتصاد والمجتمع في الماضي

مما سبق، يتضح بأن مؤرخي الحوليـات لـم ينكـروا دور الوثـائق 

ــأريخ، ــة كمصــادر للت ــة  المكتوب ــا غــير كافي لكــنهم اتفقــوا عــلى أنه

لوحدها، ومن هنا جـاءت دعـوتهم لتوسـيع مفهـوم الوثيقـة، إذ لا 

يجب أن تظل كلمة "وثيقة" مرادفا لمـا هـو مكتـوب فقـط. فكـل 

شيء مصــدر ووثيقــة تاريخيــة، بمــا في ذلــك المشــاهد الجغرافيــة، 

ــــد، الطقــــوس  ــــال الشــــعبية، العــــادات والتقالي ــــور، الأمث الفلكل

الية والجنائزيـة، الطبونيميـا، شـواهد القبـور، الصـور الجويـة، الاحتف

النقـــوش والرســـوم الصـــخرية، مظـــاهر الســـحر وأدوات الزينـــة 

  والمطبخ وغيرها.

وقــد أســعف هــذا التصــور "الرحــب" لمفهــوم الوثيقــة مــؤرخي 

ــة  ــاريخ نفســه باتجــاه دروب بحثي ــات مــن توســيع حقــل الت الحولي

يخ الســـياسي والعســـكري جديـــدة: إذ تـــم الاستعاضـــة عـــن التـــار 

ــا  ــديبلوماسي بالتــاريخ الاقتصــادي والاجتمــاعي، الأنثروبولوجي وال

التاريخيــة، الــديمغرافيا التاريخيــة، تــاريخ العقليــات أو الــذهنيات،  

  تاريخ المناخ، العادات الغذائية...إلخ.

بالمــوازاة مــع التطــور الحاصــل في مفهــوم الوثيقــة التاريخيــة 

تطور آخر على مستوى التنظـير. إذ   على مستوى الممارسة، حصل 

ستتبلور أفكار الجيل الأول والثاني من الحوليـات حـول الوثيقـة في 

 Henri-Irénéدراســات إبســتيمولوجيين أمثــال "هــنري مــارو" (

Marro "إدوارد كـار" ،((Edward Carr)"و"بـول فـاين ، )(Paul 

Veyne.  رـى بأن التــاريخ هــو  -مــن حيــث الجــوهر-فهــذا الأخــير يـ

عرفـــة بواســـطة الوثـــائق، ولكـــن السرـــد التـــاريخي يتجـــاوز كـــل "م

الوثائق ويضع نفسه فيما وراء الوثـائق. ويرجـع ذلـك إلى كـون أي 

وثيقة لا تسـتطيع أن تكـون هـي بـذاتها الحـدث، فالوثيقـة ليسـت 

، يقاسم "إدوارد كار" نفـس )٢٧(محاكاة للحدث بل هي حكاية عنه"

ـــائق هـــي أشـــياء وجهـــة نظـــر "فـــاين" تقريبـــا، إذ يعتـــبر بأ ن: "الوث

أساسية بالنسبة للمؤرخ، ولكن عليه تجنب جعلهـا معبـوداً. فهـي 

لا تشــكل التــاريخ بحــد ذاتهــا إلا أنهــا تعطــي في ذاتهــا جــوابًا غــير 

. أمـا "هـنري مـارو" )٢٨(جاهز عن السؤال المتعب ما هـو التـاريخ؟"

في تعريفــه للوثيقــة، إذ عرفهــا عــلى أنهــا: "كــل  فكــان أكــثر شــمولاً 

صدر للأخبار يتمكن من خلاله فكر المؤرخ مـن اسـتخلاص شيء م

من أجل معرفة الماضي البشري منظورًا إليه من خلال الإشكال 

المطــروح وشــيئاً فشــيئاً تتســع الفكــرة وتنتهــي باحتــواء نصــوص 

. كما اعتبر بأن مفهوم الوثيقـة )٢٩(وآثار وملاحظات من كل نظام"

رة التـــاريخ، ذلـــك أن مفهومـــا غـــير ثابـــت فهـــو يتقـــدم بتقـــدم فكـــ

الإدراك الضــيق للوثيقــة الشــاهدة في نظــره يــؤدي بالضــرورة إلى  

  كتابة تاريخ حدثي ذي إيقاع سريع.

  خَاɱِةٌَ 

ا، يمكن القول بأن مفهوم الوثيقـة مفهـوم غـير ثابـت مـر ختامً 

زـال. فــإذا كـــان الفضــل يرجـــع مــا بمنعرجــات وتقلبــات كثـــيرة و يــ

ة في نقـد الوثـائق الأرشـيفية للوضعانيين في ترسيخ تقاليد صـارم

وتحقيقهـــــا، ولمـــــؤرخي الحوليـــــات والتـــــاريخ الجديـــــد في توســـــيع 

ــرً   ـوالطبيعــة، مفهومهــا ليشــمل كــل مــا يحمــل أث ا لمــاضي البشرـ

ا أمـــام المـــؤرخين لاقتحـــام دروب وبالتـــالي جعـــل الطريـــق ســـالكً 

بحثيـــة غـــير مألوفـــة. فـــإن الوثـــائق اليـــوم تطـــرح عـــلى المـــؤرخين  

ــر تبط بخصوصــية حاضــرنا، لعــل مــن أكثرهــا تحــديات مســتجدة ت

إثــارة للجــدل قضــايا "مفهــوم الوثيقــة التاريخيــة في زمــن الرقميــة 

وشــبكات التواصــل الاجتمــاعي وســبل تعامــل المــؤرخ مســتقبلا 

  ا".مع هذا الصنف من الوثائق الذي هو في طور التراكم حاليً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   
  

 
 
 

 
 

 قراءة في تطور مفهوم الوثيقة التاريخية
 ��אא�

    

٢٠٤ . .  .   
   –   –    

  :الات المرجعيةـالاح
 
، حرف الواو لسان العربابن منظور (محمد بن مكرم بن علي)،  )١(
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الوثائق التاريخية المسجلة عبد الغني إبراهيم (عبد العزيز)،  )٣(
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